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القراءة البدء والاستمرار ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله على نعمه وآلائه» وأشهد آنه لا إله إلا هو وحده لا 
ك ن ا ا ا و 


رس ا 

نآك ها عر وال مهات 0 رفا عا 
Es e‏ فهي العمر الحقية ي الالانسان الذي سيجي نماره بعد 
الممات. 


وإن من فضل العبادات وأتفع القربات طلب العلم وتحصيله بنية 
حالصة. ولا يتأى لإنسان طلب العلم إلا عن طريق الكتب» قراءة 
على الشيوخ أو بانفراد» وكل ذلك لا بد له من ضوابط. 

فالكتب تختلف باحتلاف عتواها وها ف ا داء أو 
دواي والقراءة فيها بانفراد ها عحاذير. 

فحاجة طلبة العلم إذن قائمة إلى من يشحذ يمهم للقراءة 
والطلب» رل ن ر اکب ر ا وما ينبغي أن يقراً 
منها ويترك» وما ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم» وما ينبغي أن 
يؤجل إلى غير ذلك ما بده ني هذه الرسالة الي حوت ذُررًّا على 
صغر حجمهاء > نسأل الله أن ينفع اء ات 
بن محمد العتيق خير الجزاء على ما بذل من جهد قي جمع مادقماء 
وأن يكثر في شباب المسلمين من أمثاله» وأن يرزقنا وإياه الإإخحلاص 


٦‏ القراءة البدء والاستمرار 


في القول والعمل والثبات على دينه حي الممات .. وآخحر دعوانا أن 


وکتبه 
سعد بن عبد الله آل مید 


الریاض فی ۰/۲۹١۱۲/۱١٤١ه‏ 
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> 


المقدمة 


ی ی و ا اله م رور 
اتفسنا ومن سات أعمالنا. 


0 
ت 


وأشهد ألا إله الأ وول روت ك ادان ع 
عبده ورسوله. 

اا 

فان الاشتغال بالعلم بو ال ارات ع الطاعات وأهم 
أنواع الخير وآكد العبادات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات 
وشمر فی إدراکه TT‏ أصحاب الافس الر كيات وبادر ال 
الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات› وسابق إلى التحلى به مستبقو 
الک مات: 

فلمًا كان العلم بمذه المزية كان لزامًا على طالبه أن يعلم الطرق 
الموصلة إليه والأسباب المعينة عليه» ٹن لکل ف اشوا ومن حرم 
الأصول حرم الوصول. 

حى ف الله: 

تحد في هذه الرسالة بعض القواعد والأصول النافعة بإذن الله 
e‏ اح ا 
e‏ 


)١(‏ في الأصل كانت هذه الرسالة بعنوان «إتحاف الإحوان والأحباب بأحمية القراءة 
وججالسة الكتاب» فزدت عليها وحذفت بعض ما فيها ثم هي الآن بمذه الصورة. 
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ولا تنسى أحي في الله صاحبها بدعوة قي ظهر الغيب أن يرزقه 
لله الإحلاص والعلم النافع. 


کتبه يوسف بن محمد العتيق 


الرياض ۱/۲١١/۲١٤١٠ه‏ 
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تنو عت مصادر المعرفة من مسموع او مرئي أو مقروء ومع هذا 
التنوع فإنه بدون شك يظل الكتاب قي طليعة هذه المصادر. فهو 
(نعم الأنيس لساعة الوحدة» ونعم المعرفة ببلاد الغربة» ونعم القرين 
والدحيل» ونعم الوزير والنزيل. 
مزاحا وحداء إن شت کان آبین من سحبان وائل» وإِن شت کان 
أعيا من باقل»› وان شت ضحکت من نوادره » وإِن شئت عجبت 
من غرائب فرائده» وإن شعت أهتك طرائفه» وإن شئت أشحجتك 


مواعظة 0 
بل إن الكتاب هو قيد العلم» کما قال :E‏ «قيدوا العلسم 
بالكتابة». 


ويتجلى هذا الأمر واضحًا لمن اطلع على ما قاله أهل العلم في 
كيفية تدوين سنة رسول الله ييل فبفضل الله ثم جهود علماء السنة 


.)۳۹-۳۸/۱( الحیوان للجاحظ‎ )١( 

(۲) أحرجه الحاكم )٠١١٦/١(‏ والخطيب في تقييد العلم )1۹-٦۸(‏ عن عبد الله بن 
عمرو وأخرجه الخطيب أيضا عن أنس )۷٠(‏ وصححه العلامة الألبان. 

وأحرحه الحاكم )٠١١/١(‏ عن عمر موقوفا وصححه وأقره الذهي وقال وصح مثله 
عن أنس. أخحرجه الطبراني في الكبير ۲١١/١(‏ رقم )۷٠٠‏ والقاضي عياض في 
الإلاع )٠٤١(‏ وقال الميثمي في المحمع )٠١١/١(‏ رواه الطبران في الكبير ورجاله 
ا 
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الجبارة في جمع حديث رسول الله ي وتدوينه في بطون الكتب 
أصبحت السفة الآن ن مشاول آيدينا ين طيات الكتب الخط رط 
منها والمطبوع. 

(۲) عناية السلف بالكتاب 


ا او ا ك اها ا صغ اا 
السلف في موضو ع العناية بالكتاب» فقد وضعوا في كتب آداب 
طالب العلم فصولا وآبوايًا قي أدب طالب العلم مع كتابه وكيفية 
النسخ والحث على الح من الورق وصفة القلب الذي يكتب به 
والحبر ولونه" إلى غير ذلك من الآداب الخاصة بطالب العلم مع 
الکتاب. 


فهذا كان حرصهم على مع الكتب عظيمًا وحبهم ها شديدًا 
ی و ا ا ا 
الجلسات وأنيسهم ق الخلوات» بل إن منهم من قال: «لا يدحل إلا 
سوق الكتب والسلاح»". 


من الفاتن آه فاط ان جر ره اة اسل كه اران ن كا 
«الإإصابة» الذي ألفه على مدی اربعین عامًا» قال رهه الله تعالی: «وقد قیدت 
بالحمرة أولاً م بالصفرة ثم بصورة ما يخالطهاء وكل ذلك قبل كتابة فصل المبهم 
من الرحال والنساء».اه من كتاب ابن حجر العسقلاي ودراسة مصنفاته 
ومنهجه وموارده في كتاب الاصابة (1۹۹/۱). 

(۲) طال : الحامع للحطیب البغدادي )۲۸۰-۲٤۹/۱(‏ وتقیید العلم ص .٠١١-١١١‏ 

(۳) تفسير القرطي )١۷/١۳(‏ وهذا الكلام أتى في سياق ذم دحول السوق لما فيه من 
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(۳) أمثلة على ما سبق 


قال ابن عبد البر: 
وقد كان عبد اله بن عبد الك أن عبد العزير ين مر بن عب 
العزيز لا يحالس الناس. ونزل المقبرة فكان لا يكاد رى إلا وني يده 
دفتر» فسغل عن ذلك فقال: «م ار قط أوعظ من قبر ولا أمتع من 
دفتر ولا أسلم من وحدة»'. ۰ 
بل إن أحدهم لامته زوحته على كثرة ما ينفق على الكتب 
فقال يحكي حاله معها: 
وقائلة أنفقت في الكتب مَاحوت 
لأخذ كتابي ما بيميسي“ 
وهذا الإمام أبو داود يفصل ملابسه ولا ينسى الكتب فقد 
فصل ككًا واسمًا وكمًا ضيقاء فقيل له في ذلك فقال: الواسع 
للكتب والآحر لا يحتاج ا 


وهذا العام الربان ابن القيم يذكر عنه من ترحم له أنه نيا له 


)١(‏ حامع بيان العلم ص ۸۳> ولا يفهم من هذا الكلام الحث على العزلة» طالع 
جحموع الفتاوی .)٤١١/۱١(‏ 

(۲) ذيل ابن عبد اهادي علي طبقات ابن رحب ص ٣٣‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ .)٥۹۲/۲(‏ 
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ن الک ما ٤‏ ا ل 
بل انه في کتاب واحد من کتبه - وهو «اجحتماع الجيوش 
الإسلامية» - رحع ال ما ويد غل الام البق اعدا" 
ومن الطريف أن الخطيب البغدادي رهه الله وضع فصلا 


لعل فيما سبق من الأخبار وما سيأ من القصص إن شا الله 
لفتة لحال الكثير من زهد فى اقتناء الكتب النافعة كسلا أو إهمالا 
فعليه أن يهب لانشائها قبل كثرة الأعمال والأشغال» وقبل أن تمن 


AR 


(۲) قمذیب احتماع الجيوش الإسلامية ص١١‏ . 


(۳) تقیید العلم ص۲٤٠‏ . 


۰ ٤ 


الفصل الغان 


آي القراءة“ 


)١(‏ ق الفصل الماد ا 
ي الفصل الماضي جرى الكلام على جمع الكتب أما هذا فعن قراعتما. 
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)١(‏ من غار القراءة 


لا عجب ولا غرابة أن يكون من أسباب تأحر أمة من الأممم 
هجرها للقراءة؛ فهي مصدر الوعي في الحتمعات» وهي ناء العقول 
وإبصار للأعمى وجالسة للعلماء والفضلای وجا تععرف أخحبار 
السالفين ومنها تعلم أحوال المعاصرين. 
ويزداد حزنك أحي حينما تعلم أن أحد اليهود قال مقولة تحزن 
كل مسلم» فقد لامه أصحابه من المغضوب عليهم عن تصريح له 
يكشف عن أطماعهم فقال: واا نالرت لا قدي 
لمثل هَذا يذوب القلبا من كمد 
إن كان في القلب إسْلام وإمان 


(( السل والقراءة 


حى ق الله: 

ا اا ت اي ا اا ا غ ا 
كانت قراءتمم» لعلها أن توقظ الهمة إلى إدراك ما وصل إليه سلفنا 
ا والسلوك والآداب الي لا تعرف عند الكثير 
! 
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. ١١ص أين الخلل‎ )١( 
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له: والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر » ذلك لأنه 
اشتغل بقراءة الكتب عنها. 

ويقول ابن الجوزي رهه الله تعالى حينما تكلم عن الهمم وأَما 
قد ضعفت ف زمنه!!: «وإن أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة 
الكتب» وإذا رأيت كتابًا لم أره فكأن وقعت على كنز ولقد نظرت 
قي ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 
م آلا لی یک کی الک و کت ادي و کت 
شا عة ال وابد وان اکآ د ب ادات 
وکانت أحاله وغير ذلك من کل کتاب أقدر عليه. ولو قلت: ِف 
طالعت عشرين ألف جلد كان اكش وأنا بعد ف الطلب». 

ويقول ابن حلكان ثي سبب وفاة ثعلب النحوي: 

إنه حرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر» وكان لحقه صمم 
لا يسمع إلا بعد تعب» و كان في يده كتاب ينظر فيه تي الطريق 
فصدمته فرس فألقته في هوة» فمات ٿان و 

وأما الخطيب البغدادي فقد قرأ على كريمة - وهى إحدى 
ا الحديث - صحيح البخاري في خمسة أيام. 


وهذا شيخ الإسلام يطالع قي مسألة من المسائل فانظر إلى قوله: 


(۱) من روائع حضارتنا ص ۱١۱‏ . 
(۲) صید الخاطر ص .۳٦۷-۳٦٦‏ 
(۳)وفیات الأعیان .)٠١٤/١(‏ 
)٤(‏ طبقات الشافعية .)٠٠/٤(‏ 
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«وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ووقفت من ذلك 
غل ا اء ا ا م الك الكار واتار أك م اة 
تق فك آعه إل ساعن عه م أ من الحاة آنه ول شيا 
من آيات الصفات»'. 


Oo: 


وهذا الحافظ ابن حجر رحه الله قرأ صحيح البخاري قي عشر 
حالس من بعد صلاة الظهر إلى العصر وصحيح مسلم في حمسة 
حالس تي نحو يومين وشطر يوم والنسائي الكبير ني عشرة مجالس 
كل بجحلس منها قريب من أربعة ساعات وأغرب ما وقع له قي 
الإسراع أنه قرا في رحلته الشامية العجم الص غير لاطبران في 
بحلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصر وقي مدة إقامته بدمشق 
افةو يقضية من اقغال. 


واخحتتم هذا الفصل بكلام عن أحد المعاصرين وهو فضيلة 
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألبان» يقول عنه الشيخ محمد 
الشيباني: ولعل الاهتمام بالحديث أصبح شغله الشاغل» حن كان 
يغلق محله ويذهب إل المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اني عشرة 
اع ا و اة راعاق الج 9 ااا ات 
الصلاة» وكان يتناول طعامه البسيط في المكتبة في كثير من 


.)٤۳۸/٥( التفسیر الکبیر‎ )١( 

(*) وهذه القراءة تسمى «قراءة التصحيح والضبط»» وقد عمل ها أهل العلم راحع 
حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد ص )٠١-٦١(‏ 

(۲) ذیل تذكرة الحافظ لحفظ الألحاظ (۳۳۷-۳۳۹/۰). 
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الأحيان. 

ولعمري هكذا الأوائل من أهل الحديث أمثال ابن الجحوزي» 
فك كان قول کا كل ار ابام وا فر اة اعا 
عيسى بكورة البصرة وكنت أعتبره وقتاء وذلك لألحق أهل العم 
لخا عم رفوتي دي ء مم 

وهذا قدّرته إدارة المكتبة فخحصَصت له غرفة حاصة به ليقوم 
فيها مع بعض أمهات المصادر بأبحاثه العلمية المفيدة» فكان يدخحل 
قبل الموظفين صباحًَا وني بعض الأحيان - كان من عادة الموظفين 
الانصراف إلى بيوتمم ظهرا تم e‏ ولكن الشيخ يبقى في 
للكتبة ما شاء الله له البقاى فرعا يصلي العشاء ثم ينصرف. اد کل 
من رآه في المكتبة آنذاك یعرف مدی اجتهاده وحرصه على 
لاساد فن وف ك ن كرا من الناس كانوا بحملون عليه 
لكثرة انهماكه ق المطالعة والتأليف أثناء زيارتمم له ق المكتبة. 
وبالطبع كان للشيخ عذره لأنه لا يريد إضاعة الوقت بالترحاب 
وامجاملة» و كان يجيب عن بعض الأسئلة الي توحه إليه وهو ينظر في 
الكتاب دون أن يرفع بصره إلى خحدثه بأوجز عبارة تؤدي الغرض. 

وكما يقول عنه الأستاذ محمد الصباغ: عين في الكتاب وعين 
الا 


)0( حیاه الألبان (۲/۱ح ي ج( 


القراءة البدء والاستمرار ۱۹ 


رى م امكف را هات ر اقا ك اة 


ورحم الله من قال: «القصص حند من جند الله » 


.٠١ تاريخ القصص ص‎ )١( 
ومن أراد التوسع في هذا الحانب فعليه بالمطالعة في كتب التراحم والسير.‎ )١( 


القراءة البدء والاستمرار 


الفصل الثالث 
قواعد قبل القراءة 


القراءة البدء والاستمرار ۲١‏ 
)١(‏ الإخلاص 


OT PT E TET 
فطالب العلم يقرا الكتاب لله عز وحل» فهو لا يقرا ليقال عنه أنه‎ 
عام أو واسع الاطلاع أو مثقف ... أو... إخ.‎ 

ا 

قال شيخ الإسلام ره الله تعالى: 

"والنية هي ما خفيه الإنسان قي نفسه؛ فإن كان قصده ابتغاء 
وجه ربه الأعلى أسشحق الراب وإن كان قضده ريا التاس 
تسن الغا کا ال مان فرتل الما * ی فم ف 
صلاتهم سَاهُون * الْذِين هم يُراءون4. 

وقال: #إوإذًا قامُوا إلى الصَلَاة اموا كسّالى بُراءون 
اس ٠ ٠‏ 

وقي حديث أي هريرة ظليه الصحيح. في الثلاثة الذين أول 
من تسر يمم النار في الذي تعلم وعلّم ليقال: عالم قارئ» والذي 
قاتل ليقال حريء وشجاع» والذي تصدًق ليقال جوا كرع. 
فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لحم وتعظيمهم لهم وطلب الحا 


)0 سورة الماعون آية رقم 1-٤‏ . 
(۳) أخحرحه احمد (۳۲۲/۲) ومسلم )٠١۱٤١ -۱١۱۳/۳(‏ رقم ٠۹۰١‏ والنسائي 
۲٤-۲۳/۳(‏ رقم )۳٠۳۷‏ والحديث ذكره شيخ الإسلام بالمعئ. 
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عندهم م يقصدوا بذلك وجه الله» وإن كانت صور أعمام 


رة حع ا ا ووا اوا يسح العا کا 
ي الحديث: «من طلب العلم ليباهى به العلماء أو ليماري به 


السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار». 
وقي الحديث الآحر: «من طلب علمًا نما يبتغي به وجه الله لا 
يطالبه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا م يرح رائحة الجنةء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خسمائة عاهم»". 
فصحَح النية قبل قراءة أي كتاب. 


%* *%* *%* 


(۲) وجود الغاية 


فطالب العلم يقرأ لغايات عظيمة فهو يقرأ لرفع الجهل عن 
نفسه والعمل بالعلم والدعوة إليه والدفاع عن دين الله. 

فان السلم في کل عصر یواجه عدوا شرسًا من يهود ونصاری 
ر را و و ا 


)١(‏ أخحرحه الترمذي ۲۲/٠(‏ رقم )۲٣٣٤‏ بنحوه عن كعب رضي الله عنه وقال 
الألباني وحسن أ.ه. وله شواهد عن عدد من الصحابة. طالع صحيح الترغيب 
)0۱۹-1۱۸/۱( 

(۲) اخحرحه ابو داود (۳۲۳/۳ رقم )۳٦٦٤‏ وابن ماحة ٩۳-۹۲/۱(‏ رقم )٠٥١۲‏ 
وعن أبي هريرة بنحوه دون قوله (وإن ريجحها..) وصححه الألبان. 

(۳) بحمو ع الفتاوی .)۱۱۳/۱٤(‏ 


القراءة البدء والاستمرار ۳ 


السليم للكتاب والسنة وقراءتما قراءة حادة ودراسة علوم الآلة 
الموصلة إلى فهمها من أصول الحديث وأصول الفقه وقواعد اللغفة 
الخرية. 


)۳( الاستشارة والسؤال 


کما قال تعال: قا الوا أل الذکر إن کُم ًا 
َعْلَمُون#. . 

فسؤال أهل العلم والمعرفة مطلوب والاستعانة بهم لا بد منهاء 
و ارا فی بطب هر وادت ع ول فل 

قل اد ھی ارم لک دی ل اد رم م ر اول کی عر ا 
إلا بعشورة ذي الرأي الناصح» ا العقل الراح فإن الله 
تعالى أمر بالمشورة نبيه كلا مع ما تکفل به من ارشاده» ووعد به 
من تأييده» فقال تعالى: #وشاورْهُم في اار4 . 

وله در القائل: 

شاور وراك إذا نابشك اة 


.۷ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 
طالع فتح الباري (۳۳۹/۱۳ وما بعدها).‎ )۲( 
. ٠١۹ الآية من سورة آل عمران رقم‎ )۳( 


۲٤‏ القراءة البدء والاستمرار 


يومًا إن كنت من أهل المشورّات 
فالعینْ تلف كفاحًا مَنْ تى وَدئا 
ولا رى لَفسها إلا بيرآة © 
خرص ا أت على هده الآذاب حح رتل ادق الان 


)٤(‏ التدرّج في القراءة 


وهذا من الآداب المطلوبة المهجورة لدى كثير من القراء فالعلم 
لا يأ في يوم وليلة. وكذا الفهم والاستفادة من الكتب لا يأ إلا 
بعد تدرج وصبر؛ فقبل أن تجرد الطولات وتبحث في الأمهات لا 
بد من قراءة في المحتصرات والمبسطات» وطالع ما قاله الإمام 
الزهري يره الله تعالى وهو ينصح أحد الطلبة: 

"يا يونس» لا تكابد العلم؛ فإن العلم أوديةء فأيْها أحذت فيه 
قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن حذه مع الأيام والليالي» ولا تأحذ 
العلم جملة فإن من رام أحذه جملة ذهب عنه جملة» ولكن الشيء 
بعد الشيء م الليالي والأياء "© 

وترك بعضهم التدرج لعدَّة أسباب - فيما أعلم والعلم عند الله 
(۱) کشف الخفاء .)۱۸٦-۱۸٥/۲(‏ 
(۲) الإ لماع ص .۲۲١‏ 


القراءة البدء والاستمرار ۲o‏ 


منها: 

أ- استعجال الثمرة 

ب- الحماسة الزائدة. 

ج- المبالغة في الثقة بالنفس. 

وبدون شك فالحماسة مطلوبة والثقة بالنفس ضرورية لطالب 
العلم» ولم وق اما کن ا عليه. فالعلم متلازم 
الأبواب كتلازم الأرقام فلا تصل إلى أحد الأرقام دون المرور مما 
قبله. 


ARN 


)٥(‏ لیس کل ما في التب صوابًا 


الله لأنه حكم على أحد الأحاديث بالوضع محتجًا بأنه في كتب 
الحديث» ثم أتى بالكتاب فإذا هو الموضوعات لابن الجوزي . 

لذا على طالب العلم ألا يتعحل في تقبل كل ما يقرؤه ما هو 
غرة لقا فك بک ن ال لفن عن حن قصد اتل ديك 


ء٤‏ ع 


E TN E E E EE 


.)٠١۳١/١( فتح المغیث‎ )١( 
.٠"٣-۳۲ طالع : مام المنة قي التعليق على فقه السنة ص‎ (( 


۲٦‏ القراءة البدء والاستمرار 


مرحوحة ظنًا منه أا راححة» ونحن لا ندعو إلى إساءة الظن 
بالمؤلفين» بل ندعو إلى التثبت؛ فإنه ما من بشر إلا ومأحوذ من قوله 
ومردود إلا رسول الله 45. 


)١(‏ اقرا لتستفيد 


والناس قي حال القراءة أصناف ثلاثة: 
ا ا ا ا و کا د 
صواب» وهذا محانب للصواب. 

ب- ومنهم من يقرأ أي كتاب لكشف أخطاء المؤلف وكشف 
عوارة - على حد زعمه - فهو يقرا للنقد فقط» وهذا كسابقه 


a‏ القراءة الناجحة» وهي فيما أعلم لا بد فيها من أمرين: 
- طلب الفائدة. 


- النقد لما تقراً ما يقبل النقد. 

وليكن معلرعا أن القراءة للأمفادة لا دكار فلت 
العبرة بعدة صفحات ننهيها أو فصل أو باب نختمه في كتاب» بل 
العبرة .مما استفدت من هذا الكتاب. 


(۷) القراءة ليست هواية 


فهي ليست هواية تکون علاقتك بها عشوائية» بل هي غذاءِ الروح؛ 


القراءة البدء والاستمرار 


فعليك بتخحصيص جزء من يومك ها لا يشغلك عنها أي شاغل. 


۲۷ 


۲۸ 


القراءة البدء والاستمرار 


الفصل الرابع 
عرورائق الققراءة 


القراءة البدء والاستمرار ۹ 


)١(‏ عدم الفهم 


وهذه مشكلة الكثير» فمنهم من يقول: «أقرا لكن لا أفهم»» 
وو فا ی پر اعا وهو عل هرر 

أً- دعاء الله عر وجل بالفهم. 

ب- سؤال أهل العلم عن المواطن الي م تتضح بعد تعيينها 
وقراءتما قراءة متأنية. 

ج- وجود ما يعين على الفهم مثل كفب اللغة» لمحل ما 
استعجم من الكلمات أو شروح الحديث إن کان الذي م يفههم 
حديثا ونحو ذلك. وهمذه الطريقة لطالب العلم فوائد عظيمة منها: 


- التعود على تقليب الكتب والمراجعة فيها. 
E‏ 
(۲) دنو الهمَّة 
قال الراغب الأصفهاني: «وأما كر اهمة فمختص 
السات . 
تحد بعض الناس - وللأسف - عنده دنو في مته مقروئا 


.۲۹۱ الذريعة إلى مکارم الشریعة ص‎ )١( 


۳٢‏ القراءة البدء والاستمرار 


بضعف في عزته» وكأنه خلوق من أحل النوم وا مرح واللعب» فهو 
لا برت الكتب إلا بأشكاهاء ولا يعرف القراءة إلا بد گرها: 


(۳) الانشغال بالمغريات 


هله ارات أت الا مارات ,رقا ن اللات 
e,‏ طبيعيّاء وهو أن الكثبر منهم يُفضل جاسة هو على 
تصفح كتاب نافع أو انشغال عباح على لم يرفعه . e‏ 
الإمام جى بن أبي كثير حينما قال: «لا يستطاع العلم براحة 
الجسم»". 

فطالع يا أحي تراحم علماء السلف» وكيف كانت أوقاقم 
جلها ني طلب العلم» ومع ذلك هم في راحةٍ عظيمةٍ تفوق راحة 
الكثير من المتكاسلين الآن إن وحد عندهم راحة. 

هذه من أهم عوائق القراءة.. 


وقد توجد عوائق لدی بعضهم مثل عدم و جود الوقت المتاشيت 


(۱) زاد المعاد (۷۳/۳). 

(۲) أحرحه مسلم >۲۸/١(‏ رقم )٠۷١‏ وهذا الأثر أحرجحه مسلم قي كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» ومذا الإحراج لطيفة مفيدة طالعها في المصدر المذكور وشرح 
النووي على مسلم .)١١٤١-١١۱۳/١(‏ 


القراءة البدء والاستمرار ۳۹ 


وعدم و جود القرين والموجه الناصح» ومثله غلا أسغار الكتب مع 
فلا فت اليك و رها 


۳۲ 


القراءة البدء والاستمرار 


الفصل الخامس 
نصائح أهل العلم باقتناء بعض الكتب 


القراءة البدء والا ستمر ار ۳۳ 
)١(‏ الخطیب البغدادي ( ٤٦۳-۳۹۲‏ ه) 


ل 

* وییتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول 

* وأحقها بالتقديم كتابا «الجامع» و«المسند» الصحيحان محمد 
بن إماعيل البخاري» ومسلم ابن الحجاج النيسابوري. 

وها هلو الضجيحن شن أى ارد السجسان وان عن 
الرحمن النسوي وأبي عيسى الترمذي» وکتاب محمد بن إسحق بن 
حزية النيسابوري" الذي شرط فيه على نفسه إحراج ما اتصل 
سند بنقل العدل عن العدل إلى البي بي غم كتب المسانيد الكبار» 
إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه". 

ان پک عد اران الح فاد کے ید نآ ي 
اک وأخد بن مان الوسطى . 

* ومن الطبقة الي بعد هؤلاء ما يوحد من مسند يعقوب بن 
شيبة السدوسى وإسماعيل بن إسحاق القاضى» وحمد بن أيوب 
(۱) وقد طبع جزء من كلا الكتاين مُحققًا. 


(۲)وقد طبع حزء من كلا الكتابين محققا. 
(۳) وقد طبع منتخبه حققا. 


:7 القراءة البدء والاستمرار 


الرازي و مسند الجحسن ابن سفیان الو وأي يعلى أحمد بن 
ا 
* تم الكتب المصنفة ف الأحكام» الجامعة للمسانيد وغير 
السانيد مثل كتب ابن حريح وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن 
)( 
والوليد بن مسلم ووكيع بن الجراح وعبد الوهاب بن عطاء 
ا5 )۳( : (( : 
وعبد الرزاق بن مام ٠ ٠‏ وسعيد بن منصور ٠‏ وغيرهم. 
* ثم الكتب المتعلقة بعلل الحديث» فمنها كتاب أحمد بن حنبل 
)9) ا 0 (WD.‏ د 
ع ج ۷ 
التيسابوري توان اصن على بن غم ر الدار قطن و كناب 
«التمييز» لمسلم بن الحجاج القشيري .. تم ذكر بعمض كتب 
الرجال تم قال: 
و کات «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أي حاتم الرازي. 
* ويربي" على هذه الكتب كلها تاريخ محمد إسماعيل 
05ف اكل بضغا 
(۲) وهذه الكتب كلها لم تطبع بعد حي تاريخه. 
(۳) وقد اكتمل طبعه. 
الرابع تي طريقه للطبع بتحقيق شيخنا سعد الحميد. 
)٥(‏ وقد طبع جزء منه. 
)٩(‏ وهو مطبوع متداول. 


(۷) وقد طبع جزء کبیر منه. 
(۸) الجامع للأحلاق الراوي وآداب السامع )١۸۷-١۱۸٤/۲(‏ وباخحتصار وحذف.. 


القراءة البدء والاستمرار ۳6 


الخاري'. 


(۲) ابن حزم رهه الله تعالی 


قال ابن حزم رمه الله تعالی: 

اول لحب بالتعظيم الصحيحان» وصحيح سعيد بن 
السكن» والمنتقي لابن الجارود» والمنتقي لقاسم بن أصبغ. 

ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي» ومصنف 
. کا 0 (Do,‏ ر 
قاسم بن اصبغ» و مصنف الطحاوي» و مسند التزاز »> ومسند ابن 
ألا و اخ ي خي وت ابن زاھوية) ومسند 


الطبالس ‏ و مسند الجحسن بن سفيان »> (ومسند سنجر » ومسند 


)١(‏ قال فضيلة الشيخ سعد الحميد: إن كتاب «التاريخ الكبير» للبخحاري لا يعن بذكر 
شيء من ألفاظ اجرح والتعديل ق الراوي المترحم له إلا نادرا بينما يتميز كتاب 
ابن ابي حاتم بذكر ذلك. 
ويوحد قي كتاب البخاري ما ليس في كتاب ابن أبي حاتم من ذكر علل الأحاديث 
والإشارة إليها بطريقة يعرفها أصحاب هذا الباب إلا أن كتاب علل الدار قطي 
يعتاز عن كتاب البخاري بتوسع الدارقطي في ذكر علل الأحاديث والإكثار من 
ذكر الأحاديث المعلولة وشبيه به كتاب العلل لابن أبي حاتم على ما فيه من 
الاحتصار فعلم من هذا أن لكتاب البخاري مزية ولغيره مزايا أحر.اه. 

(۲) وقد طبع جزء منه محققا وزوائده موحودة في كشف الأستار وهو مطبوع. 

(۳) وهو مطبوع بأکمله وطبع جزء منه بتحقیق احمد شاکر رحه الله. 

)٤(‏ تقدم الكلام عليه. 

)٥(‏ وهو مطبوع قدا تي اهند. 


۳٦‏ القراءة البدء والاستمرار 


فا و و الاق > را ت ا » ومسند 
علي بن المديي » ومسند ابن أبي غرزة » وما حرى بجرى هذه 
الكتب الي أفردت لكلام رسول الله لل صرفا. 


ثم بعدها ال فيها كلامه و كلام غيره» مثل مصنف عبد الرزاق 


) ۱) 


ضف ان بکر ین آن شبة و ی ن داد 
ا رای کیا ری اوا 
والأصغر »ثم مصنف ماد بن سلمه » ومصنف سعيد بن منصور 
ومصنف وكيع ٠‏ ومصنف الفريان » وموطاً مالك بن أنس» 
وموطأً ابن أي ذئب ٠‏ وموطأ أبن أي وهب ٠‏ ومسائل أحمد بن 
ا وفقه أي عبيد» وفقه أبي ثور . 


*%* *%* * 


قال الذهمى رحه الله: 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وكان أحد الجتهدين: ما 
رأيت في كتب الإسلام قي العلم مثل «امحلي» لابن حزم وكتاب 


)١(‏ تقدم الكلام عايه. 

(۲) وهو مطبو ع حقق. 

(۳) مر الكلام عليه. 

)٤(‏ وحز کبیر منها مطبوع. 
)٥(‏ تذكرة الحفاظ (or)‏ 
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«المغيٰ» للشيخ موفق السير: 

قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثهما: «السنن الكبير» 
للبيهقي ورابعها: «التمهيد» لابن عبد الر» فسن حصل هذه 
الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم 

قال فضيلة الشيخ علي بن حسن الحبي: 

ذکرت هذا لشیخنا الألباني فزاد علیھا کتابًا حامسًا هو کتاب 
«اججموع» للامام النووي رهه الله. 

قلت «القائل علي بن حسن»» وحق لكتاب فتح البباري أن 
یکون سادسها لعظیم فائدته وواسع مادته . 


% *%*# % 


)٤(‏ محمد بن إبراهیم رهه الله تعالى: 
فاه ال 


وحصر الكتب النافعة لا حكن لكثرتماء ولا بأس من الإشارة 
إلى بعضها من الكتب النافعة المشهورة» فمنها فى التفسير تفسير ابن 
ENE e E SE ۳‏ 
جرير“ وابن كثير والبغوي» ونحو هذه من تفاسير السلف النافعة 


(۱) سیر الأعلام النبلاء .)١۱۹۳/۱۸(‏ 

(۲) الكاشف في تصحيح رواية البخاري ص .٠١‏ 

(۳) وهو مطبوع بأکمله وحقق جزء منه أحمد شاکر ره الله ولم یکمله. 
)٤(‏ وقد اكتمل طبعه محققا. 
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المفيدة الموثوق با ومن كتب الحديث صحيح البخاري وصحيح 
مسلم ومسند احمد بن حنبل وسنن ابي داود والترمذي والنسائي 
وموطاً مالك» وغير ذلك من کتب الحدیث المشهورة المعروفة. وام 
في التوحيد والاعتقاد فهي كثيرة كمصنفات أئمّة السلف كالإمام 
أحمد وغيره من الأئمّة ككتب من اشتهر بنصر السنة والقيام مها 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كشمس الدين ابن القيم رهمهم 
الله وغيرهم» ككتب أئمَّة الدعوة النجدية كالشيخ محمد بن عبد 
والشيخ عبد اللطيف وغيرهم من أئمة الدعوة وعلمائها ممن اشتهر 
بنصر السنة والمناضلة عنها. 

والله الموفق» وصلى الله على عبده ورسوله حمد وآله و صحبه 


)١(‏ ناصر الدين الألبان 
له آثابه الله لصيحة مفيدة آذ كرا ناميا قال: 
-١‏ الفقه: «كتاب فقه السنة». 
الاطادق بض القيء من الفيك بذراسة عدا الكاب 
فقط إلى كتاب آخر ننصح به وهو «الروضة الندية شرح الدرر 
(۱) ججحموع فتاوى مهمة : جمع وتحقیق الشیخ عبد الله اجار الله ص ۲۲ - ۲۳. 


(۲) ولفضيلة الشيخ ناصر الألباني تعليقات وتعقيبات على كتاب فقه السنة وهي نافعة 
طبع الجلد الأول منها تحت اسم «تمام المنة ق التعليق على فقه السنة»» فمن كان 
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البهية» لصديق حسن خحان. 

وهناك كتاب مشابه له ولكن أصغر حجمًا امه «الدراري 
المضية شرح الدرر البهية»» شرحه ومتنه للشيخ الش و كان نفسه. 
a O E OE‏ 
سابق من جهة أحرى في تمثل المنهح العلمي السلفي» ظاهرة هذا 
العمثل ف الكتابين المذكورين أكثر بكتير منها في كتاب «فقه 
السنة» لسيد سابق» فكتاب سيد سابق في نقدي بمثل المنهج العلمي 
ال را عا کا و ا ن ر ا و 
ب«الفقه المقارن»» فهو كما نراه يعالح الا وة اون 
العلماء فيها وأدلة كل فريق» تارة يرجح أحدها وتارة ترك المسالة 

وكأثر لمثل هذه الدارسة يخر ج الطالب من كلية الشريعة حيران 
من الناحية الفقهية ليس عنده مذهبه القدى الذي عاش عليه ولا 
عنده الخطة الي يدعو إليها الشو كان والصنعاني وأمثاهما. ونحن 
نريد أن يقوى في شبابنا المسلم الذي يريد الفقه حب الطريقة 
الشخحصية البارزة العلمية الي تعتمد على أدلة الكتاب والسنةء ولا 
يترك المسائل مائعة؛ حيث إن كل امرئ يأحذ ما يشاء ويدع ما 
يشاء. 

۲- السيرة: 

مع الأسف مثل هذا الطب عزيز جدًا في السيرة؛ فقد سد فقه 


لديه كتاب «فقه السنة»» فعليه أن يقرأه بكتاب «تمام المنة» والله أعلم. 
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السنة فراعًاء ولكن فقه السيرة للغزالي مثلاً ل يتم كل مراحسل 
السيرة» بل أنه ياتقط مقتطفات من السير وعلق عليها ويوجههاء 
فليس لدينا ما نرحع إليه قي السيرة إلا المؤلفات القدمة الماضيةء 
وأجمعها وأصحَّها السيرة النبوية للحافظ ابن كير الدمشقي» وهي 
حزء من تاريخ «البداية والنهاية) طبع مستقلاً في ثلاث أو أربع 
محلدات» ويأُني بعدها السيرة في كتاب «زاد المعاد» لابن الققيم 
ولكنَ مشکلته أنه يتوسّع دا في النواحي ي الفقهية رغم أنه أسهل 
تناولا من سيرة ابن كثير. 

والواقع أنه كانت لدي النية منذ سنين لاحتصار سيرة ابن 
كثير» وقد بدأت بذلك» ولکێٰ وحدت الأمر مُتعبًا حدا فت ركته . 
وا ا ان فر دا الكاب اش بو ج ا 
مختصَرًا مفيدا» هذا فليس عندي كتاب أنصح به قي السيرة. 

وما سيرة أبن شام فلا يولق ما قفا ال ةر ج ا من 
الروايات غير الصحيحة ومشكلتها أيضًا تشبه مشكلة ابن كثير فهو 
يسوق الروايات مع أسانيدها الي قد تكون فيها علل كثيرة دون 
بيان حالتها وكتابنا اليوم يعزون رواياتمم إلى سيرة ابن هشام: حزء 
كذا صفحة كذا» وكأمُم يعزون إلى صحيح البخاري» وإذا رحعت 
إلى السند تحده واهيًا ضعيفا. 


وأما ختصر سيرة الرسول بيك للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رمه الله تعالى فلم تكن على منهج علمي حن إنه قد أورد قصة 
الغرانيق العلى ”“ وهي قصة تمدم القرآن كله. 
)١(‏ طالع : «نصب الحانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني .. دلائل التحقيق لإبطال 
قصة الغرانيق لعلي حسن. 
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۳- العقيدة: 

المصيبة العظمى الي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعسض 
حاصتهم ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء والصالحين من دون الله تعالى 
e E‏ متعددة عند بعض 
القبور يستغيثون بأصحايما في أمور مختلفة كأن هؤلاء الأموات 
يسمعون ما يقال هم ويطلب منهم من الحاحات المختلفة بلغات 
متباينة فهم عند المستغيثين بم يعلمون تلف لغات الدنياء ويميزون 
كل لغة عن الأحرى» ولو كان الكلام بجا في آنِ واحد!.. وهذاهو 
الشرك فى صفات الله تعالى الذي حهله كثير من الناس فوقعوا بسببه 
قي هذه الضلالة الكبرى. 

ویبطل هذا ويرد عليه آیات کثيرة» منها قوله تعال: #قلٍ 
اذغوا لين زَعَشُمْ من دونه فا يَْلكون شف اضر عَنْكُمْ و 

تخویا). 

ا و لك کت 
ورسائل عدّة» فمن كان في شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له 
اى إ0 اا ر اا و عة ا ا جو 
مطالعتها. ومنها «قاعدة جليلة في التوسع والوسيلة» و«الرد على 
البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية". 


)١(‏ سورة الإسراء. 
(۲) حیاة الألباني .)٤۳١-٤۳۰/۱(‏ 
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)٦(‏ بکر بن عبد الله بو زید 


فال ر ا 

غليك بالي المنسوحة على طريقة الاستدلال» والتفقه في 
علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل» ومن أجلها كب 
الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى» وتلميذه ابن القيم 
الجوزية رحه الله تعالى: 

وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب: 


-١‏ الحافظ ابن عبد البر (م سنة ٤٦۳‏ هم رحه الله تعالى» 


وأحل كتبه «التمهيد». 
۲- الحافظ ابن قدامة (م سنة ٦۲٠١‏ هم رحه الله تعالی وأرأس 
کتبه «المغێ». 


۳- الحافظ ابن الذهمي (م سنه ۷٤۸‏ ه) ر حه الله تعالی. 

٤‏ - الحافظ ابن كثير (م سنة ۷۷٤‏ هم رحه الله تعالى. 

-٥‏ الحافظ ابن رحب (م سنة ۷۹۰ هم رحه الله تعالى. 

-٦‏ الحافظ ابن حجر (م سنة ٥۲‏ ۸ه رحه الله تعالى. 

۷- الحافظ الشوكاني (م سنة ١٠٠٠٠١ه)‏ رحه الله تعالى. 

۸- الإمام محمد بن عبد الوهاب (م سنة ١٠۲١٠١‏ هى ره الله 
4 كب علماء الغ ومن جا والدرر المة: 
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-١ ١‏ العلامة الصنعانن (م سنة ۸۲١١ه‏ رحه الله تعالى» 
لاسیما کتابه النافع و السلام». 


)هإ١۲٠١۷ العلامة صدیيق حسن خان القنوحي (م سنة‎ -١ ١ 
رداك ال‎ 


۲- العلامة محمد الأمين الشنقيطى (م سنة ۳۹۳٠١ه)‏ رحه 
الله تعالی لاسیما کتابه «أضواء البيان». 


.۷۷ - ۷٦ حلية طالب العلم ص‎ )١( 
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وبعد قراءتك مذه الرسالة الي أرحو من الله أن ينفع الجميع 

* الأمر الأول: أقول لك كما قال ابن القيم رهه الله تعالى: 

فيا أيها القارئ له والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبه المزحاة 
مسوقة إليك» وهذا فهمه وعقله معروض عليك» لك غنمه وعلى 
مؤلفه غرمه» ولك تمرته وعليه عائدته» فان عدم منك حمدا وشکرا 
فلا يعدم متاك لرا وان ايت إا الملام فبابه مفتوح 

* الأمر الثانن: إن مثل هذا العمل وغيره من الأعمال الدعوية 
مثل الإلقاء والوعظ» كلها - إذا أحلصت فيها النيات وتوبع فيها 
هدي البي ب - دعوة عظيمة بالرحوع بمذه الصحوة المباركة إن 
شاء الله إلى ما كان عليه البي بي وأصحابه؛ فلا تحرم نفسك من 


هذا الخير العظيم. 


(۱) طريق اهجرتین ص ۲۱»› ۲۲. 
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